
ــاده بالتوجه إليه  ــاء عبادة وقربى، وأمر عب ــل االله تعالى من الدع .جع
ــيلة الرجاء،  لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفى، أمر بالدعاء وجعله وس
ــدون عند الحوادث  ــي حوائجهم إليه، ويعتم ــع الخلق يفزعون ف فجمي

والكوارث عليه.
ــن الحَوْل  ــار الله تعالى، والتبرؤ م ــار الافتق ــاء: هو إظه ــة الدع وحقيق
والقوة، واستشعار الذلة البشرية، كما أن فيه معنى الثناء على االله، 
بَادِي  لَكَ عِ ــأَ ِذَا سَ واعتراف العبد بجود وكرم مولاه. يقول االله تعالى: {وَإ

{ انِ ِذَا دَعَ اعِ إ ةَ الدَّ وَ يبُ دَعْ جِ
إِنِّي قَرِيبٌ أُ

نِّي فَ عَ
ــنَا  مْ بَأْسُ اءَهُ ِذْ جَ ــو لم يكن في الدعاء إلا رقة القلب لكفى: {فَلَوْلا إ ول

 { مْ لُوبُهُ تْ قُ نْ قَسَ وا وَلَكِ رَّعُ تَضَ
وقال النبي صلى االله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة». 

ــال النبي صلى االله  ــياء على االله تعالى، كما ق ــل هو من أكرم الأش ب
عليه وسلم: «ليس شيء أكرم على االله من الدعاء». 

مُ  ــا مولاه: {وَقَالَ رَبُّكُ ــن موعود من االله تعالى بالإجابة إن هو دع والمؤم
 { مْ بْ لَكُ تَجِ ونِي أَسْ ادْعُ

وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم 
قال: «ما من رجل يدعو االله بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا 
أعطاه االله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له 
ــر مثلها». قالوا: يا رسول االله،  من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الش

إذًا نكثر. قال: «االله أكثر».
تحري اوقات استجابة الدعاء

ــريفة؛ كيوم عرفة  ــب الدعاء ان يتخير لدعائه الأوقات الش على صاح
ــبوع، ووقت  ــهر، ويوم الجمعة من الأس ــنة، ورمضان من الأش من الس

ر من ساعات الليل.  حَ السَّ
ــتجاب فيها الدعاء، كوقت التنزُّل  ــم الأوقات والأحوال التي يُس وأن يغتن
ــتيقظ  ر فإذا اس ــجود، وأن ينام على ذِكْ ــي في آخر الليل، وفي الس الإله
ــة، وعند نزول  ــد الأذان، وبين الأذان والإقام ــه ودعاه، وعن ــن الليل ذكر رب م
المطر، وعند التقاء الجيوش في الجهاد، وعند الإقامة، وآخر ساعة من نهار 
ــافر والمظلوم، ودعوة  الجمعة، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، ودعوة المس

الصائم والوالد لولده، ، ودعاء رمضان.
آداب الدعاء

ع في  ــجْ ــتقبلاً القبلة وأن يرفع يديه، وألا يتكلف الس ١-أن يدعو مس
مْ  ــوا رَبَّكُ ــال تعالى: {ادْعُ ــع عند الدعاء؛ ق ــاء، وأن يتضرع ويخش الدع
ونَ فِي  ــارِعُ انُوا يُسَ مْ كَ ِنَّهُ } ، [إ ــنَ ي تَدِ ُعْ ــبُّ المْ ِنَّهُ لا يُحِ ــةً إ يَ فْ ــاً وَخُ رُّع تَضَ

باً}  باً وَرَهَ ونَنَا رَغَ عُ َيْرَاتِ وَيَدْ الخْ
٢-أن يخفض الصوت؛ 

ــألة  ــأله مس لأن خفض الصوت يدل على قرب صاحبه من االله، فيس
ــرار  ــد للبعيد، وهذا من الأس ــألة نداء البعي ــب، لا مس ــب للقري القري
ِذْ نَادَى رَبَّهُ  ــه: {إ ــى عبده زكريا بقول ا، ولهذا أثنى االله عل ــدًّ ــة ج البديع

اً}   يّ فِ اءً خَ نِدَ
ــببا في حفظ هذه النعمة العظيمة -التي ما  وإخفاء الدعاء يكون س

مثلها نعمة- من عينْ الحاسد..

•٣-أن يفتتح الدعاء بذكر االله والثناء عليه وأن يختمه بالصلاة على 
رسول االله صلى االله عليه وسلم:

ــول االله صلى االله عليه وسلم: «كل دعاء محجوبٌ حتى  فقد قال رس
يُصلَّى على النبي صلى االله عليه وسلم». 

٤-المحافظة على أدب الباطن:
ــن أهم الآداب التي ينبغي للداعي أن يحافظ عليها تطهير الباطن  وم
ــو الأصل في الإجابة – فيحرص على تجديد التوبة ورد المظالم إلى  – وه
أهلها، وتطهير القلب من الأحقاد والأمراض التي تحول بين القلب وبين 

م بأكل الحلال. عَ االله ، وتطييب المطْ
• ٥-أن يجزمَ بالدعاء ويُوقن بالإجابة:

وقنون  ــم مُ ــلم: «ادعوا االله وأنت ــول االله صلى االله عليه وس ــال رس ق
بالإجابة، واعلموا أن االله لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافل لاهٍ».

وقال صلى االله عليه وسلم: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي 
مُ عليه  ــألة، ولْيعظم الرغبة؛ فإن االله لا يعظُ ــئت. وليعزم المس إن ش

شيء أعطاه».
ــم اغفر لي إن  ــم إذا دعا: الله ك ــلم: «لا يقل أحدُ ــى االله عليه وس ــال صل وق

كره له».  شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فليعزم المسألة؛ فإنه لا مُ
• ٦-أن يُلحَّ في الدعاء ويكرِّره ثلاثًا:

ــلام إذا دعا دعا ثلاثًا، وإذا سأل سأل  ــعود: «كان عليه الس قال ابن مس
ثلاثًا».

ــي االله عنه:  ــن الخطاب رض ــث عمر ب ــلم من حدي ــي صحيح مس وف
ــه، مادًّا يديه،  ــلم مازال يهتف بربِّ ــى االله عليه وس ــول االله صل أن رس
ــقط رداؤه عن منكبَيْه، فأتاه أبو بكر فأخذ  ــتقبلا القبلة، حتى س مس
ــال: يا نبي االله،  ــه من ورائه وق ــى منكبيه، ثم التزم ــاه عل رداءه، فألق

زُ لك ما وعدك. كفاك مناشدتُك ربَّك، فإنه سيُنجِ
مَ المسألة: • ٧-أن يُعظِّ

كم فليُكثر، فإنما  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: «إذا تمنى أحدُ
يسأل ربَّه».

لَى  مْ عَ كُ ضَ  بِهِ بَعْ
ُ ــلَ االلهَّ ا فَضَّ ا مَ نَّوْ ــبحانه و تعالى : {وَلا تَتَمَ و قال س

ا، وهذا تمنى على  ــدً يًا وحس }  فإن ذلك نهي عن تمنِّي ما لأخيه بغْ ضٍ بَعْ
 َ أَلُوا االلهَّ االله خيرًا في دينه ودنياه، وطلب من خزائنه فهو كقوله: {وَاسْ

 { لِهِ نْ فَضْ مِ
نْ  ــنَ النَّاسِ مَ ــا فقط، فقال تعالى: {فَمِ ــد ذم االله من دعا ربه الدني وق
ــبحانه  } ، وأثنى س لاقٍ نْ خَ رَةِ مِ خِ ا لَهُ فِي الآْ نْيَا وَمَ ولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّ يَقُ
نْ  مْ مَ نْهُ ــال تعالى: {وَمِ ــى على الداعين بخيري الدنيا والآخرة فق وتعال

ابَ النَّارِ}  ذَ نَةً وَقِنَا عَ سَ رَةِ حَ خِ نَةً وَفِي الآْ سَ نْيَا حَ ولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّ يَقُ
ــال: قال  ــي االله عنه ق ــي هريرة رض ــن حديث أب ــح البخاري م ــي صحي وف
ها االله  ــة درجة، أعدَّ ــلم: «إن في الجنة مائ ــول االله صلى االله عليه وس رس
للمجاهدين في سبيل االله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا 
ــط الجنة وأعلى الجنة – أراه قال:  ــألتم االله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوس س

رُ أنهار الجنة». وفوقه عرشُ الرحمن – ومنه تفجَّ
• ٨-الدعاء باسم االله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب:

ــلم سمع رجلاً  ــول االله صلى االله عليه وس فعن بُريدة رضي االله عنه، أن رس
يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت االله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، 
ــلم:  ا أحد. فقال صلى االله عليه وس ــذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوً ال

ئل به أعطى، وإذا دُعي به أجاب». «لقد سألت االله بالاسم الذي إذا سُ
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إعداد: امل السالم

ء من 
الجزا

س العمل
جن

السيدة خديجة رضي االله عنها زوجة  رسول االله صلى 

االله عليه وسلم أحسنت صحبة الرسول الكريم ، وواسته 

ــابقين إلى الإسلام ، فقد  بنفســها ومالها ، وكانت من الس

جاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه وســلم يقول له : (بشر 

خديجــة ببيت في الجنة من قصب ، لا صخب فيه ولا نصب) . 

والقصب هو اللؤلؤ ، فبيتها في الجنة من قصب نظرا لما كان 

ــلام ، ثم هو بيت لا صخب  ــبق إلى الإس لها من قصب الس

فيه ولا نصب ؛ ذلك أنها لم تتلكأ في إجابة رسول االله 

ــى االله عليه وســلم كما لم تحوجــه إلى كلام  صل

كثير أو رفع صــوت ، فكان جزاؤها من جنس 

عملها رضي االله عنها وأرضاها. 

ــنة بتعظيمه و  ــاءت الس ــهور التي ج ــعبان من الش ــهر ش ش
ــلم قد  تفضيله، و من رحمة االله أن النبي صلى االله عليه و س

بين لنا ما نصنع فيه مما يقربنا إلى االله . 
في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها قالت: ( ما رأيت رسول 
ــتكمل صيام شهر قط إلا شهر  ــلم اس االله صلى االله عليه و س

رمضان، و كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا ).
الاكثار من الصيام في شعبان

ــلم الصيام في  ــول صلى االله عليه و س الحكمة من إكثارالرس
شعبان؛ أمران: 

ــهر تغفل الناس عن العبادة فيه؛ و معلوم أن  الأمر الأول :  أنه ش
أجر العبادة يزداد إذا عظمت غفلة الناس عنها 

ــه، و أفضل عمل يجعل  ــي :  أن الأعمال ترفع إلى االله في ــر الثان الأم
أعمال العبد مقبولة عند االله هو الصيام؛ و ذلك لما فيه من الانكسار 

الله تعالى، و الذل بين يديه، و لما فيه من الافتقار إلى االله . 
ــعبان إلا قليلا، أو تكثر من  ــرع لك يا عبد االله أن تصوم ش فيش

الصيام فيه حتى تقبل أعمالك عند االله .

هناك العديد من الأسباب التي تعين المسلم على إحسان الظن 
بالآخرين، ومن هذه الأسباب:

١) الدعاء:
 فإنه باب كل خير، وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يسأل 

ا. ربه أن يرزقه قلبًا سليمً
٢) إنزال النفس منزلة الغير:

ــن أخيه وضع  ــدور فعل أو قول م ــد منا عند ص ــو أن كل واح  فل
نفسه مكانه لحمله ذلك على إحسان الظن بالآخرين، وقد وجه 
نَّ  وهُ ظَ تُمُ عْ مِ ِذْ سَ االله عباده لهذا المعنى حين قال سبحانه: {لَوْلا إ
ً} . وأشعر االله عباده المؤمنين  يْرا مْ خَ هِ سِ نَاتُ بِأَنْفُ ُؤْمِ نُونَ وَالمْ ُؤْمِ المْ
ــلم عليه  أنهم كيان واحد ، حتى إن الواحد حين يلقى أخاه ويس
لَى  وا عَ ــلِّمُ ــمْ بُيُوتاً فَسَ لْتُ إِذَا دَخَ

ــه: {فَ ــلم على نفس فكأنما يس
 { مْ كُ سِ َنْفُ أ

٣) حمل الكلام على أحسن المحامل: 
ــم. قال عمر بن الخطاب  ــلف رضي االله عنه هكذا كان دأب الس
ا،  ــرًّ ــي االله عنه: «لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن ش رض

وأنت تجد لها في الخير محملاً».
٤) التماس الأعذار للآخرين:

ا أو حزنًا حاول التماس    فعند صدور قول أو فعل يسبب لك ضيقً
ــنون الظن  ــتحضر حال الصالحين الذين كانوا يحس الأعذار، واس

.ً ويلتمسون المعاذير حتى قالوا: التمس لأخيك سبعين عذرا
ــيرين رحمه االله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس  وقال ابن س

له عذرًا ، فإن لم تجد فقل: لعل له عذرًا لا أعرفه. 
٥) تجنب الحكم على النيات:

 وهذا من أعظم أسباب حسن الظن؛ حيث يترك العبد السرائر 
إلى الذي يعلمها وحده سبحانه، واالله لم يأمرنا بشق الصدور، 

ولنتجنب الظن السيئ.
٦) استحضار آفات سوء الظن:

ــي تعب وهم لا ينقضيان فضلاً  ــاء ظنه بالناس كان ف  فمن س
ــرب الناس إليه ؛ إذ من  ــارته لكل من يخالطه حتى أق عن خس
عادة الناس الخطأ ولو من غير قصد ، ثم إن من آفات سوء الظن 
أنه يحمل صاحبه على اتهام الآخرين ، مع إحسان الظن بنفسه، 
ــة النفس التي نهى االله عنها في كتابه: {فَلا  وهو نوع من تزكي

ى} َنِ اتَّقَ لَمُ بمِ َعْ وَ أ مْ هُ كُ سَ َنْفُ وا أ تُزَكُّ
ونَ  ينَ يُزَكُّ ِلَى الَّذِ َلَمْ تَرَ إ وأنكر سبحانه على اليهود هذا المسلك: {أ

ونَ فَتِيلاً}  لَمُ اءُ وَلا يُظْ نْ يَشَ ي مَ  يُزَكِّ
ُ مْ بَلِ االلهَّ هُ سَ َنْفُ أ
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